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ترجمة الإمام ابن حجر العسقلاني

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته

أولًا: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:

اسمه:

شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشافعي المذهب، القاهري الدار
.

"كان حافظًا ديِّنًا ورعًا زاهدًا عابدًا مفسرًا شاعرًا فقيهًا أصوليًّا متكلمًا ناقدًا بصيرًا جامعًا، حرر ترجمته جمع من الأعيان"
.

هذا ما سلف ذكره من اسم الحافظ، من أن فيه اختلافًا، وقد ذكره الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام ابن حجر عندما تعرض لذكر نسب الحافظ، وبين أنه نفسه عندما كتب اسمه لم يضبطه، فقال: "لا أذكر أدناه... إلا ما قرأته بخط أصحابنا، بل وبخط المقريزي، وكان عمدته بعد أحمد أحمديل؛ فإنني لا أعلمه، ثم رأيته بخط صاحب الترجمة نفسه في أجزاء من نسخة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي علي محمد بن هارون بخط قريبه الزين بن شعبان لكن بإسقاط محمود..."
.

كنيته: كان يكنى بـ: "أبي الفضل"، وهي التي اشتهر بها، وكان قد كناه بها أبوه، كما قال: "وأحفظ عنه أنه قال: كنية ولدي أحمد أبو الفضل"
، وكناه شيخه العراقي والعلاء بن المحلى "أبا العباس"، كما كني "أبا جعفر" وهو شذوذ
.
لقبه: كان يلقب بـ: "شهاب الدين"
.

نسبته:
ينسب الإمام ابن حجر إلى نسبتين:

الأولى: الكناني: فقد نقل السخاوي عن خط ابن حجر أنه كناني الأصل
.

الثانية: العسقلاني: نسبة إلى "عسقلان"، وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين
.

سبب اشتهاره بابن حجر:

قال السخاوي: "هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه"
.

هذا، وقد ذُكرت أسباب أخرى لنسبته إلى "آل حجر"، فقيل: هم قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد، وأرضهم قابس، وفي شرح القاري على "توضيح النخبة" أن ابن حجر هو لقب، وإن كان بصيغة الكنية
.

ثانيًا: مولده:
(773هـ - 852هـ، 1372م - 1448م)
.
ذكر الإمام السخاوي أنه ولد في الثاني عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل بمصر، في منزل بالقرب من دار النحاس والجامع الجديد، وقد بقي فيه إلى أن تزوج بأم أولاده، فسكن بقاعة جدها منكوتمر المجاورة لمدرسته "المنكوتمرية"، داخل باب القنطرة بالقرب من حارة بهاء الدين، واستمر بها حتى مات
.

وهذا التاريخ لمولده ذكره أيضًا ابن تغري بردي
، والسيوطي
، وابن العماد 
.

بينما ذكر ابن فهد أنه كان في الثالث عشر من شعبان
، وأيده أيضًا ما ذكره تلميذه رضي الدين أبو البركات محمد بن أحمد الغزي العامري أنه: كتب له بخط يده أنه ولد "في ثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بالقاهرة"
.

ثالثًا: هيئته وسمته:

قال ابن العماد: "وكان رحمه الله تعالى صبيح الوجه، للقصر أقرب؛ ذا لحية بيضاء، وفي الهامة نحيف الجسم، فصيح اللسان، شجي الصوت، جيد الذكاء، عظيم الحذق، راوية للشعر وأيام مَن تقدمه ومن عاصره، هذا مع كثرة الصوم، ولزوم العبادة، واقتفاء السلف الصالح"
.

وقال ابن تغري بردي: "وكان رحمه الله تعالى إمامًا عالمًا حافظًا شاعرًا أديبًا مصنفًا، مليح الشكل، منور الشيبة، حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية، عذب المذاكرة، مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحِلم وسياسة، ودربة بالأحكام، ومداراة الناس، قل أن كان يخاطب الرجل بما يكره، بل كان يحسن إلى من يسيء إليه، ويتجاوز عمن قدر عليه، هذا مع كثرة والصوم، ولزوم العبادة والبر والصدقات، وبالجملة فإنه أحد من أدركنا من الأفراد، ولم يكن فيه ما يعاب إلا تقريبه لولده؛ لجهل كان في ولده، وسوء سيرته، وما عساه كان يفعل معه وهو ولده لصلبه، ولم يكن له غيره"
.

رابعًا: أسرته:

اشتهرت أسرة الحافظ بالعلم والأدب، وجمعت إلى ذلك الاهتمام بالتجارة، فجده قطب الدين، وأبوه نور الدين، وأمه؛ كلهم كانوا تجارًا، أما جده قطب الدين محمد بن محمد بن علي فلقد كان بارعًا رئيسًا تاجرًا، حصل على إجازات من العلماء، وأنجب أولادًا، منهم: كمال الدين، ومجد الدين، وتقي الدين، وأصغرهم ولي الدين، ثم نور الدين علي
.

وأما عن أبي الحافظ فإنه يقول عنه: "لم يكن له بالحديث إلمام، ونظمه كثير سائر"، وهو صاحب ترجمة مشهورة في كتب التاريخ، وقد توفي عنه في رجب سنة سبع وسبعين
.

أما والدته فهي ابنة الفخر أبي بكر بن شمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي.

وله أخت، ترجم لها في "إنباء الغمر" و"المجمع المؤسس"، وهي: ست الركب، قال عنها: "ست الركب بنت علي بن محمد بن حجر، أخت كاتبه، ولدت في رجب سنة سبعين في طريق الحج، وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، وهي أمي بعد أمي، أصبت بها في جمادى الآخرة من هذه السنة"؛ أي: سنة 798هـ
.

خامسًا: زوجاته:

الزوجة الأولى: تزوج الحافظ ابن حجر عندما بلغ عمره خمسًا وعشرين سنة - أي: سنة 798 - من أُنس ابنة القاضي كريم الدين عبدالكريم بن عبدالعزيز ناظر الجيش.

وكان ابن حجر حريصًا على نشر العلم بين أهل بيته وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس؛ فقد أسمع زوجته من شيخه حافظ العصر عبدالرحيم العراقي الحديث المسلسل بالأولية، وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة الشرف بن الكويك، وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ، فيهم أبو الخير بن الحافظ العلائي، وأبو هريرة عبدالرحمن بن الحافظ الذهبي، ولم تكن الاستدعاءات بالإجازة لها لتقتصر على المصريين، بل من الشاميين والمكيين واليمنيين.

وحجت بصحبة زوجها سنة 815هـ، وحدَّثت بحضور زوجها، وقرأ عليها الفضلاء، وكانت تحتفل بذلك وتكرم الحاضرين، وقد خرج لها السخاوي أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا، وقرأها عليها بحضور زوجها، وكان الحافظ ابن حجر قد أسلف لها بالإعلام بذلك على سبيل المداعبة بقوله: "قد صرت شيخة"
.

وكان يكن لها الاحترام الكبير، ويجلها، كما كانت هي عظيمة الرعاية له، ولقد سأله أحد تلاميذه مرة: "كيف هي لك؟ وكيف لأولادها؟ وكيف هي بالعلم والتحديث والحفظ؟"، فأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله: "هي نِعْمَ الزوجة لي، ونِعْمَ الأم لبناتها، وما أراها إلا نِعْمَ الشيخة لتلاميذها"، وسأله تلميذه: "مِن أين لها هذا الفضل؟"، قال الحافظ: "منذ أن تزوجتُها وبعد زواجي منها بسبع ليالٍ ما تركتْ ليلة بِلا قيام، إلا من عُذر، وما أرى من بركة في بيتنا وبناتنا إلا بفضل هذه الركعات".

الزوجة الثانية: تزوج الحافظ ابن حجر أرملة الزين أبي بكر الأمثساطي بعد وفاته، وذلك عند مجاورة أم أولاده سنة 834هـ.
الزوجة الثالثة: تزوج الحافظ ابن حجر أيضًا من ليلى ابنة محمود بن طوعان الحلبية عندما سافر مع الأشرف سنة 836هـ إلى آمد، وكان زواجه منها في حلب، ولم يرزق منها بولد، وكانت "نعم المرأة؛ عقلًا، وحسن خلق وخُلق"، كما جاء في الكتاب الذي قرأه السخاوي الحافظ.
سادسًا: أولاده:

ولدت له أُنس: زين خاتون وفرحة، وعالية، ورابعة، وفاطمة، ولم تأت منه بذكر، وكانت كلما حملت ذكرًا ولد قبل أوانه ميتًا، وقد مِتْنَ كل بناته في حياته.

ولدت له أرملة الزين أبي بكر الأمثساطي ابنة سماها آمنة، لم تعش طويلًا؛ حيث ماتت في شوال 836هـ، وبموتها طلقت أمها؛ لأنه علق طلاقها عند سفره إلى آمد على موتها.

أما ولده الوحيد بدر الدين أبو المعالي محمد فكان والده حريصًا على تعليمه وتهذيبه، فحفظ القرآن، وصلى بالناس، كما كانت العادة جارية في سنة 826، وأسمعه الحديث على الواسطي وجماعة، وأجاز له باستدعاء والده منذ مولده سنة 815ه.
وبلغ من حرصه واهتمامه به أن صنف كتابه: "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لأجله، لكنه لم يحفظ إلا اليسير منه، وكتب عن والده كثيرًا من مجالس الإملاء، وسمع عليه شيئًا كثيرًا، واشتغل بأمر القضاء والأوقاف مساعدًا لوالده، حتى صارت له خبرة بالمباشرة والحساب.

وولي في حياة أبيه عدة وظائف، أجلها مشيخة البيبرسية، وتدريس الحديث بالحسنية، ناب عنه فيهما والده، والإمامة بجامع طولون وغير ذلك.

وقد وصفه ابن تغري بردي بالجهل، وسوء السيرة، ولم يرضَ ذلك السخاوي، فرد عليه مُفيدًا بأنه كان حسن الشكالة، متكرمًا على عياله، قل أن يكون في معناه.

إلا أن السخاوي أشار - في موضوع آخر - إلى محنة الحافظ ابن حجر بسبب ولده، وما نسب إليه من التصرف في أموال الجامع الطولوني بالاشتراك مع آخرين، وكان والده في ضيق صدر زائد وألم شديد بسببه، وتأوه كثيرًا، وكل يوم يسمع من الأخبار ما لم يسمعه بالأمس، وكان يتوجه إليه يومًا أو أكثر إلى المكان الذي يكون فيه فيرجع وهو مسرور؛ لما يرى من ثبات ولده وقوة قلبه وشجاعته وانتظام كلامه ومهارته، إلى أن تبين أن ما أشيع عنه مجرد اتهام، فألف الحافظ جزءًا سماه: "ردع المجرم عن سب المسلم"
.

سابعًا: وفاته:

بدأ المرض بالإمام ابن حجر في ذي القعدة من سنة 852هـ، وكان يحضر مجالس الإملاء وهو ضعيف الحركة، يكتم عن الناس وعكه، وخشي الأطباء أن يناولوه مسهلًا لأجل سنه، فأشير "بلبن الحليب"، فتناوله، فلانت الطبيعة قليلًا، وأدى ذلك إلى نشاطه، وكان يقول: هذا بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعها، ولم يستطع أن يؤدي صلاة الأضحى الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو الذي لم يترك صلاة جمعة ولا جماعة، وصلى الجمعة التي تلي العيد، وكان آخر ما سمع عليه فضل ذي الحجة لابن أبي الدنيا يوم عرفة، وتوجه إلى زوجته الحلبية، فاستعطف خاطرها واسترضاها، وكان ينشد:

ثاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني = فكيف حالي وثاء الثمانينا

وكان يقول: "اللهم حرمتني عافيتك، فلا تحرمني عفوك".

وتردد إليه الأطباء، ولم يكن يأتمن أهل الذمة ولا يستخدمهم، وقد توافد عليه أكابر القوم وعلية أهل البلد وأشرافهم وأعيانهم لعيادته.

وفي أواخر أيامه عاده قاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي، فسأله عن حاله، فأنشده أربعة أبيات من قصيدة لأبي القاسم الزمخشري هي:

قرُب الرحيلُ إلى ديار الآخرَهْ = فاجعل إلهي خير عصري آخِرَهْ
وارحم مبيتي في القبور ووَحْدتي = وارحم عظامي حين تبقى ناخرَهْ
فأنا المُسَيكينُ الذي أيامه = ولَّت بأوزار غدت متواترَهْ
فلئن رحمتَ فأنت أكرمُ راحم = فبحارُ جودك يا إلهي زاخرَهْ
وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر اشتد عليه مرضه، وصار يصلي الفرض جالسًا، وترك قيام الليل، ثم تتابع عليه الصرع من يوم الأربعاء إلى أن توفي ليلة السبت في الثامن عشر من ذي الحجة، عند قول القارئ من سورة يس: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} [يس: 58].

وقد اختلف مترجموه في تحديد تاريخ يوم وفاته، كما اختلفوا في تحديد يوم ولادته، مع اتفاقهم على أن وفاته كانت ليلة السبت من ذي الحجة، إلا أنهم اختلفوا أي سبت هو، فقال ابن العماد: "توفي ليلة السبت ثامن عشر ذي الحجة"، ووافقه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة
.

وترك عدة وصايا، اعتمدوا الأخير منها، وقد نقل السخاوي نصها عن سبطه الذي أرسل إليه نسخة منها، وفيها الوصية لطلبة الحديث النبوي والمواظبين على حضور مجالس الإملاء بجزء من تركته.

وقد حزن عليه الناس، وأقفلت الأسواق والدكاكين، وحزر من حضر شهادته بنحو خمسين ألف إنسان، وشوهدت له جنازة عظيمة لم يكن بعد جنازة ابن تيمية أحفل منها، وما أحقه بقول القائل:

لم أنسَ يوم تهادت نعشَه أسفًا = أيدي الورى وتراميها على الكفَن

كزهرةٍ تتهاداها الأكفُّ فلا = يقيم في راحة إلا على ظعَن

وصُلي عليه بمصلى بكتمر المؤمن؛ حيث أمر السلطان جقمق بأن يحضر إلى هناك ليصلي عليه، وتقدم في الصلاة عليه الخليفة بإذن من السلطان.

ثم صلى عليه العلم البلقيني بإذن الخليفة بمصلى المؤمنين خارج القاهرة، وصلي عليه صلاة الغائب في أغلب البلاد، كمكة وبيت المقدس وحلب.

ودفن تجاه تربة الديلمي بتربة بني الخروبي بين مقام الشافعي ومقام مسلم السلمي، وكانت وصيته خلاف ذلك.

وما أحقَّه بقول ابن دريد في قصيدة طويلة:

إن المنيةَ لم تتلف به رجُلًا = بل أتلفت علَمًا للدِّين منصوبَا

كان الزمانُ به تصفو مشاربهُ = فالآن أصبح بالتكدير مقطوبَا

كلا وأيامه الغرُّ التي جعلت = للعِلم نورًا وللتقوى محاريبَا

وممن رثاه الفاضل أبو هريرة عبدالرحمن بن علي بن أحمد بن عثمان بن النقاش الأصم:

قِفا نبك بالقاموس الغامض الزّجر = والمرسلات بماء الغيث والمطر

مذكرًا لك بالأذكار ذا أسف = على المعاهد والرَّوْضات والأثر

على ديارٍ إذا صح الحديث ولي = في الحسن معتقد والضعف للغير

على رباع خلا درس الحديث بها = والرَّبع عافٍ ومحتاج إلى الحجر

وقُلْ لذي عذَل في عبرة سمحت = دَعْها سماويَّةً تجري على قدر

وقل لعيني التي بالدمع قد نزحت = يا عين، جودي ولا تبقي ولا تذري

وابكي بموج وما المقياس يحصره = قاضي القضاة أمير المؤمنين في الأثر

قاضي القضاة أمير المؤمنين سُمِي = بأحمدَ بن علي ذي الرحلة الحجر

أكرم بها مدحة ما حازها أحد = في عصرنا غير نزر قل في العصر

وعِ الكتابة واحفظها وسُقْ سندًا = وخلِّ عنك سواد الطرس بالحبر

يا موت، ذكرتني موت النبي به = الهاشمي المصطفى المبعوث من مضر

ذكرتني العمرين الصاحبين أبا = بكر الصديق مع الفاروق من عمر

يا خنس، لو نظرَتْ عيناكِ لِمَّتَه = وما حوت من فخار العلم والخفر

يا خنس، لو سمعت أُذْناك منطقه = من ثغر مبسمه المنظوم بالدرر
يا خنس، قد قلت في صخر مراثيه = فحول الحزن بالإسناد للحجر

مصيبة عمت الدنيا بأجمعها = رُمِي بها زحل بالقوس والوتر

بالبحر والنهر والبحرين إذ جمعا = أبكيه من عبرة تجري بلا ضجر

إن ذَكَرَتْني بوقت صخرها غسقًا = أو نَكَرَتْني بوقت الصيف في السحر

فكل أوقاتيَ الغرا مسبَّلة = جاهًا وعلمًا وما يزرى من البدر

شبَّهته جالسًا في الدرس في فئة = هم النجوم ووجه الشيخ بالقمر

وهم طباق وهم يهدى السبيل بهم = من حوله أنجم كالأنجم الزهر

هم الرجال ولكن شيخهم رجل = رجاله سند في مسند الحبر

ساد الرجال وكم قد ساد من رجل = يشوقه بعد تحويل من السطر

يملي الحديثَ ببيبرسٍ حوى سندًا = عالٍ إلى سيد الكونين والبشر

تالله لو سمعت حذاق شرعتنا = شوق الأسانيد في إملائه الجهر

ولو رأوا يده في فرع روضته = أو فسرت آية في محكم السور

أو ما يوصله في الدين معتقدًا = أو رتبت سندًا من نخبة الفكر

أو أظهرت حكمةً للشافعيِّ خفت = يستخرج الكل من خرمٍ من الإبر

أثنوا عليه ومن أضحى يخالفه = بمنزلٍ دحَض كقشعم الحجر

أبكي عليه وقد شالوا جنازته = ونقَّطت مزنة من نسمة السحر

أنقى من الثلج إشراقًا وريحتها = أذكى مِن المسك والندا الذَّكِي العطر

وبشرت برضا الرحمن خالقه = والحور قد زُيِّنت بالحَلْيِ في السُّرر

وعدته قائلًا للقلب منه عسى = وهل يفيد "عسى" مَعْ سابق القدر

يا قلبُ، قد كنت تخشى الموت ذا حذر = وليس ذو حذرٍ ينجو من القدر

وأنت للعالم النقاش منتسب = وكم معانٍ خفت تأتيك في الصور

خِفْت المنون وما قد كنت تحسبه = قد جاء منتقشًا كالنقش في الحجر

إن غاب شخصُك يا مولاي عن نظري = وغيَّبوا وجهك المحبوب في القبر

في أساريرك الحسناء مشرقة = سبط من الحسنين الخلق والبشر

يا من مراحمه للخلق واسعة = عمَّت نجيًّا ومن في دينه الخطر

اجعل على متن هذا القبر سابغة = من لؤلؤ رطِب عذْب ذكِي عطر
والسامعين ومَن يُعزَى لمذهبهم = تحدو على سنَّة الهادي النَّبي المُضَري
وقل لمن سمع الأبيات يسترها = فالله يستره في الوِرْد والصدر

قدمتها سلعة مزجًا وناظمها = يعُدها خجلًا من أعظم الكبر

وأْذَنْ بسُحْبِ صلاةٍ منك ثم رضًا = على نبي الهدى والبِشْر والبشَر

وآله وجميع الصحب قاطبة = بهم هُدِي أمم في البدو والحضر

ما غردت ورقه في الأيك آصرة = بزورة المصطفى والبيت والحجر

موت الإمام شهاب الدين قد جزعت = له العلوم وما يروى من الأثر

وقال ربع علوم الشرع مكتئبًا = به دَرَسْت فما تلقون من أثر

ورثاه الشيخ شهاب الدين المنصوري شاعر عصره بقصيدة، منها:

بكاك العلمُ حتى النحوُ أضحى = مع التصريف بعدك في جدال

وقد أضحى البديعُ بلا بيان = وقد سلَفَتْ معانيه الغوالي

وقد درَسَتْ دروس العلم حزنًا = وقد ضل الجوابُ عن السؤال

تنكَّرت المعارفُ في عياني = وتمييزي غدَا في سوء حالي

وما عوضت من بدل وعطف = سوى توليد سُقْمي واعتلالي

ولِمْ جنَتِ المَنُون على كرام = وجَنْدلتِ الكَمِيَّ بلا قتال

فيا قبرًا، ثوى فيه تنهى = فقد حُزتَ الجميل مع المجال

سقاك الله عينًا سلسبيلًا = وأسبَغ ما عليك من الظِّلال
وقال الشهاب المنصوري: إنه شهد جنازته، فلما وصل إلى المصلى أمطرت السماء على نعشه، فأنشد في ذلك الوقت:

قد بكَتِ السُّحْب على = قاضي القضاة بالمطَرْ
وانهدم الركنُ الذي = كان مشيدًا من حجَرْ


المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

نشأ الحافظ ابن حجر يتيمًا؛ فقد مات أبوه - كما تقدم - في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة، بعد أن حج وزار بيت المقدس، وجاور في كل منهما، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيمًا في غاية العفة والصيانة والرياسة، في كنف الزكي الخروبي - وهو أحد أوصيائه، وأما الوصي الآخر فهو شمس الدين بن القطان
، ولم تعرف له صبوة، ولم تضبط له زلة
.

حفظه للقرآن الكريم:

كان للحافظ ذكاءٌ نادر، وحفظ كامل، وسرعة بديهة، وغيرهما، ومع أنه لم يدخل الكتَّاب - أو المكتب - حتى أكمل خمس سنين، فقد حفظ سورة مريم في يوم واحد، وأكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع سنين على صدر الدين محمد بن محمد بن عبدالرزاق السفطي
، "وكان يحفظ أكثر الأيام الصفحة من كتاب الحاوي الصغير في الفقه ثلاث مرات، يصححها مرة، ويقرؤها على نفسه أخرى، ثم يعرضها حفظًا
، ووصف بأنه كان لا يقرأ شيئًا إلا انطبع في ذهنه، وأنه كان يحفظ على طريقة الأذكياء عن طريق التأمل، كما قال هو عن نفسه
، وحكى عن نفسه "أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ؛ فبلغها وزاد عليها"
.

وفي سنة 784 اصطحبه الخروبي للحج، وجاور بمكة، وكان قد ختم المصحف من قبل، فأمَّ الناس بمكة في صلاة التراويح على عادة الناس، قال السخاوي: "وفي اتفاق وقوع ذلك إشارة إلى أنه يصير إمام الدنيا"، وكان أول مجلس له للسماع على الشيخ عفيف الدين عبدالله بن محمد النشاوري في صحيح البخاري سنة 785
.

ويمكن تصور بوادر نبوغه وشجاعته، فبقدر ما كانت مفخرة له كصبي يتقدم إمامًا بالمسلمين في بيت الله الحرام؛ فإنها كانت لحظة حاسمة وحرجة اجتازها بثبات وحسن أداء، فكانت الخيرة له في ذلك، كما قال، وكان الحج يومئذ يوم الجمعة، فحج وجاور في الحرم الشريف، ثم صلى بعد ذلك بالقدس.

طلبه للعلم ونبوغه فيه:

حفظ بعد رجوعه مع الخروبي إلى مصر سنة 786 "عمدة الأحكام" للمقدسي، و"الحاوي الصغير" للقزويني، و"مختصر ابن الحاجب" الأصلي في الأصول، و"ملحة الإعراب" للهروي، و"منهج الأصول" للبيضاوي، وألفية العراقي، وألفية ابن مالك، و"التنبيه في فروع الشافعية" للشيرازي، وتميز بين أقرانه بسرعة الحفظ.

وقرأ بحثًا في عمدة الأحكام على الحافظ الجمال عالم الحجاز سنة 785هـ، وكان عمره اثنتي عشرة سنة، قال: "وكان يعجبني سمته"
.

واجتهد في طلب العلم، "ودأب فحصل فنونًا من العلم، وأول ما كان نظره في الأدب والتاريخ، ففاق في فنونهما، وقال الشعر الحسن الذي هو أرق من النسيم، وطارح الأدباء"
، "وله ديوان شعر"
، وكان أول اشتغاله بالأدب في سنة سبع وثمانين، وكان لا يسمع شعرًا إلا استحضر من أين يأخذه، وقال الشعر الحسن، وطارح الأدباء، ولو وجد من يعتني به في صغره لأدرك خلقًا ممن أخذ عن أصحابهم
، ومن شعره:

ثلاثٌ من الدنيا إذا هيَ حُصِّلت = لشخص فلن يخشى من الضر والضَّيرِ
غِنًى عن بنيها والسلامة منهمُ = وصحةُ جسمٍ ثمَّ خاتمة الخيرِ

ومما قاله يرثي به البلقيني في قصيدة طويلة، وضمنها رثاء الحافظ أبي الفضل العراقي:

يا عين جودي لفقد البحر بالمطر = واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري

لو رد ترداد دمعٍ ذاهبًا سبقت = شهبُ الدموع بعيني جريةَ النهَر

تسقي الورى فمتى لام العذول أقُلْ = دَعْها سماوية تجري على قدر

يا سائلي جهرة عما أكابده = "عَدَتْك حاليَ لا سري بمستتر"

لم يعلُ مني سوى أنفاسيَ الصعدا = ولست أبصر دمعي غير منحدر

واهتم بالتاريخ وهو ما يزال في المكتب، فنظر في التواريخ وأيام الناس، فكان كما قيل: "محدِّث، مؤرخ، أديب، شاعر"
.

ثم لازم وصيه الآخر العلامة شمس الدين بن القطان، وحضر دروسه في الفقه والعربية والحساب وغيرها، ودرس ما جرت العادة على دراسته من أصل وفرع ولغة ونحوها.

وقيل عنه: بأنه كان شاعرًا طبعًا، محدثًا صناعة، فقيهًا تكلفًا، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة، وعلامة العلماء، وحجة الأعلام، ومحيي السنة، انتفع به الطلبة، وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار.

وكانت بداية طلبه للحديث سنة 793 هـ، غير أنه لم يقبل عليه إلا في سنة 796هـ، وكتب بخطه قائلًا: "... رفع الحجاب، وفتح الباب، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل"، فكان أن تتلمذ على خيرة علماء عصره، وكان شيخه في الحديث زين الدين العراقي الذي لازمه عشر سنوات، وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندًا ومتنًا وعللًا واصطلاحًا، فقرأ عليه ألفيته وشرحها، وانتهى منهما في رمضان سنة 798هـ بمنزل شيخه المذكور بجزيرة الفيل على شاطئ النيل، كما قرأ عليه نكته على ابن الصلاح في مجالس آخرها سنة 799هـ، وبعض الكتب الكبار والأجزاء القصار، وحمل جملة مستكثرة من "أماليه"، واستملى عليه بعضها، وهو أول من أذن له بالتدريس في علوم الحديث عام 797هـ.

وقرأ على مسندي القاهرة ومصر الكثير في مدة قصيرة، فوقع له سماع متصل عالٍ لبعض الأحاديث
.
رحلته في طلب العلم:

جاب الحافظ رحمه الله تعالى حلقات علماء مصر كلها، وأخذ عنهم العلم، وما خرج من مصر للرحلة في طلب العلم بعد بلوغه إلا بعد أن استنفد كل ما لدى شيوخها، وقال:

وإذا الديارُ تنكَّرت سافرت في = طلب المعارف هاجرًا لدياري

وإذا أقَمْت فمؤنسي كتبي فلا = أنفَكُّ في الحالين من أسفاري

وقد سبق ذكر رحلته إلى مكة سنة 785هـ مع وصيه الخروبي ومجاورته بها، وأنه حضر بها مجلس سماع الشيخ عبدالله بن سليمان النشاوري، كما سمع في مكة من الشيخ جمال الدين ابن ظهيرة.

وفي سنة 793هـ رحل إلى قوص وغيرها من بلاد صعيد مصر، إلا أنه لم يستفد بها شيئًا من المسموعات الحديثية.

وفي أواخر سنة 797هـ رحل إلى الإسكندرية، فالتقى بها شمس الدين الجزري، وحضه على الرحلة إلى الشام، وقد ذكر مسموعه هناك، وما وقع له من النظم والمراسلات في جزء سماه: الدرر المضية من فوائد الإسكندرية.

ثم عاد إلى مصر، فأقام بها إلى شوال من سنة 799هـ، ثم رحل إلى اليمن، فدخلها في ربيع الأول سنة 800هـ، وبها التقى عددًا من علمائها؛ كالرضا الزبيدي، والصلاح الأقفهسي، والنجم المرجاني، وفي زبيد لقي ابن عبدالصمد الجبرتي، وأحمد بن أبي بكر الناشري، والفيروزابادي، وابن جميع، والرضا بن المستأذن في عدن.

وقد رحل إلى اليمن مرة أخرى سنة 806هــ، فلقي بها بعض المذكورين، فحمل عنهم وحملوا عنه، إلا أنه في هذه المرة غرق المركب، وضاع كثير من الكتب مما هو بخط يده، وضاعت أمتعته وأمواله.
كما رحل إلى الشام سنة 802هـ، والتقى بعدد كبير من المسندين والعلماء، وأقام بدمشق وحدها مائة يوم، وأقام في فلسطين، وتنقل في مدنها يسمع من علمائها، ففي غزة سمع من أحمد بن محمد الخليلي، وابن بهادر الغزي، وفي بيت المقدس سمع من شمس الدين القلقشندي، وفي الرملة سمع من أحمد بن محمد الأيكي، وفي الخليل سمع من صالح بن خليل بن سالم، وسمع بسرياقوس من صدر الدين الإبشيط، وفي قطيعة على الحافظ التقي محمد بن أحمد بن علي الفاسي، وفي نابلس على إبراهيم وعلي ابنا محمد العفيف، ومدن وقرى كثيرة لا تحصر.
بالجملة فقد تلقى ابن حجر مختلف العلوم عن جماعة من العلماء، كل واحد كان رأسًا في فنه؛ كالقراءات والحديث واللغة والفقه والأصول
.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

شيوخه:

هيأت بداية طلب العلم المبكرة للحافظ حضوره بين يدي جملة من وافرة من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم سائر العلوم، واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره؛ فقد بلغت جملة هؤلاء الشيوخ الذين تربى على أيديهم الحافظ، وأخذ عليهم العلم بالسماع والإجازة وبالإفادة - رواية ودراية - 450 شيخًا، وقد ذكر في ترجمة كل شيخ سمع عليه ما سمعه من الكتب الأجزاء، كان كما سماه "معجم وفهرس"، هذا إذا ما استثنينا الشيوخ الذين أجازوا له عمومًا، أو من أخذ عنه شيئًا في المذاكرة من الأقران، وقد جمع أسماء هؤلاء وترجم لهم في كتابه الحافل المجمع المؤسس والمعجم المفهرس، وكذا كتاب تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة المسمى بالمعجم المفهرس، كما ذكرهم في مقدمته لكتابه إنباء الغمر بأبناء العمر، وذكر بعضهم أن عدد شيوخه بلغ ستمائة نفس، سوى من سمع منه من الأقران.

ولا عجب في مثل هذا العدد بالنسبة للحافظ، كما أنه ليس بالكبير بالنسبة لغيره من طبقته وطبقة شيوخه رحمهم الله جميعًا، ففي معجم الشيوخ للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله أنهم 1040 شيخًا، بينهم أكثر من 100 شيخة، وللطبراني 1891 شيخًا، كما في المعجم الصغير له.

ومع هذا العدد الكبير من المشايخ إلا أن كل واحد منهم كان متبحرًا ورأسًا في فنه الذي اشتهر به؛ "فالبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والعراقي في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجد الشيرازي في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه، وكان الغماري فائقًا في حفظها"، "بحيث إنه كان يقول: أنا أقرئ في خمسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري أسماءها"
.

كما أجازت له بعض العالمات المحدثات؛ كعائشة بنت بن عبدالهادي المتوفاة (816هـ) أجازت ابن حجر العسقلاني، وروى - أيضًا - عن عائشة بنت محمد بن عبدالهادي التي كانت ذات سند قويم في الحديث، وحدث عنها خلق كثير، وكانت توصف بأنها سهلة الإسماع، لينة الجانب، وروت عن محدثتين، هما: ست الفقهاء بنت الواسطي، وزينب بنت الكمال، وقد أورد في كتابه المعجم المؤسس للمعجم المفهرس كثيرًا من شيخاته اللاتي أخذ عنهن العلم، وعن اشتراكه في السماع عن الشيوخ مع بعضهن، ووصف بعضهن بأنها مصنفة، وهي عائشة بن عبدالله الحلبية"، وقد أورد الإمام الذهبي قبله في كتابه معجم شيوخ الذهبي كثيرًا من شيخاته، وكان يقول عن بعضهن: "توفيت شيختنا"، وأورد السخاوي في موسوعته الضخمة الضوء اللامع لأهل القرن التاسع أكثر من (1070) ترجمة لنساء برزن في ذلك القرن، معظمهن من المحدِّثات الفقيهات.

أما العالم الموسوعي جلال الدين السيوطي فكان لشيخاته دور بارز في تكوينه العلمي، فأخذ عن أم هانئ بنت الهوريني التي لقبها بالمسند، وكانت عالمة بالنحو، وأورد لها ترجمة في كتابه بغية الوعاة في أخبار النحاة، وأخذ - أيضًا - عن أم الفضل بنت محمد المقدسي، وخديجة بنت أبي الحسن المقن، ونشوان بنت عبدالله الكناني، وهاجر بنت محمد المصرية، وأمة الخالق بنت عبداللطيف العقبي، وغيرهن كثير.

شيوخ القراءات:

1 - إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمؤمن التنوخي الشيخ برهان الدين الشامي "709هـ - 800هـ"، بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ بالسماع وبالإجازة يجمعهم معجمه الذي خرجه له الحافظ ابن حجر، ونزل أهل مصر بموته درجة، قرأ عليه الحافظ ابن حجر من أول القرآن "الفاتحة" إلى قوله: "المفلحون" من سورة البقرة جامعًا للقراءات السبع، ثم قرأ عليه الشاطبية تامة بسماعه لها على القاضي بدر الدين بن جماعة، كما قرأ عليه الخلاصة للألفية من العربية، نظم ابن عبدالله، فضلًا عن قراءته عليه "صحيح البخاري"، وبعض المسانيد، والكتب والأجزاء، وخرج له المائة العشرية، ثم الأربعين التالية لها، وأذن له بالإقراء سنة 796هـ.

2 - محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الجزري "751 - 833" شيخ القراءات، وأجاز له ولوالده محمد، وحثه على الرحلة إلى دمشق، حدث بكتابه "الحصن الحصين" في البلاد اليمنية، ومهر الجزري في الفقه، إلا أن فنه القراءات.

شيوخ الحديث:

1 - عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري المعروف بالنشاوري "705 - 790هـ"، وهو أول شيخ سمع عليه الحديث المسند فيما اتصل بعلمه، سمع عليه "صحيح البخاري" مع فوت بقراءة شمس الدين السلاوي سنة 785هـ بالمسجد الحرام بسماعه على الرضي الطبري على أنه شك في إجازته منه، وترك التخريج والرواية بتلك الإجازة وقال: "وفي المصرح به غنى عن المظنون، والله المستعان".

2 - محمد بن عبدالله بن ظهيرة المخزومي المكي جمال الدين "751 - 817 هـ"، وهو أول من بحث عليه في فقه الحديث، وذلك في مجاورته مع الخروبي بمكة سنة 785، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، حيث قرأ عليه بحثًا في عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي، ثم كان أول من سمع بقراءته الحديث بمصر سنة 786، وسمع عليه كتبًا أخرى.

3 - عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي، أبو الفضل زين الدين الحافظ الكبير "725 - 806هـ"، وأول ما اجتمع به سنة 786، فقرأ عليه ثم فتر عزمه، كما وضح فيما فات، ثم لازمه عشر سنوات وتخرج به، وهو أول من أذن له بالتدريس في علوم الحديث في سنة 797هـ، وحضر مجالس إملائه، وقرأ عليه كتابه "الأربعين العشارية "من جمعه، واستملى عليه الحافظ ابن حجر في غياب ولده أبي زرعة، وحمل عنه جملة مستكثرة من أماليه، وأذن له في تدريس ألفيته في الحديث، وشرحها، والنكت على ابن الصلاح، وسائر كتب الحديث وعلومه، ولقبه بالحافظ وعظمه ونوه بذكره.

4 - علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيثمي "735 - 807"، لازم العراقي أشد ملازمة، وهو صهره، خرج زوائد مسند البزار، ثم مسند أبي يعلى الموصلي، ثم الطبرانيات، وجمع الجميع في كتاب واحد محذوف الأسانيد، ورتب الثقات لابن حبان على حروف المعجم، و"حلية الأولياء" على الأبواب، اقتصر منها على الأحاديث المسندة، ومات وهو مسودة، فكمل ابن حجر ربعه، وصار الهيثمي لشدة ممارسته أكثر استحضارًا للمتون من شيخه العراقي، حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك؛ لأن الحفظ المعرفة، قال ابن حجر: كان يودني كثيرًا، وبلغه أنني تتبعت أوهامه في "مجمع الزوائد" فعاتبني، فتركت ذلك، "قرأ عليه قرينًا لشيخه العراقي ومنفردًا".

شيوخ الفقه:

1 - إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين الأنباسي الورع الزاهد "725 - 802 هـ" سمع من الوادي آشي وأبي الفتح الميدومي ومسند عصره ابن أميلة وطبقتهم، قال عنه ابن حجر: "سمعت منه كثيرًا، وقرأت عليه الفقه"، وقال: "اجتمعت به قديمًا، وكان صديق أبي، ولازمته بعد التسعين، وبحثت عليه في المنهاج، وقرأت عليه قطعة كبيرة من أول الجامع للترمذي بسماعه على ابن أميلة"، وله مصنفات، يألفه الصالحون، ويحبه الأكابر، وفضله معروف.

2 - عمر بن علي بن أحمد بن الملقن "723 - 804هـ"، كان أكثر أهل عصره تصنيفًا، فشرح المنهاج عدة شروح، وخرج أحاديث الرافعي في ست مجلدات، وشرح "صحيح البخاري" في عشرين مجلدة، انتقده ابن حجر عليه وعلى أشياء أخرى، قرأ عليه قطعة من شرحه الكبير على المنهاج.

3 - عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني، نزيل القاهرة، أبو حفص، شيخ الإسلام، علم الأعلام، مفتي الأنام "724 - 805 هـ"، أقدمه أبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة، فبهرهم بذكائه وكثرة محفوظه وسرعة إدراكه، وعرض عليه محافظيه ورجع، غير أنه لم يرزق ملكة في التصنيف، قد لازمه الحافظ ابن حجر مدة، وقرأ عليه الكثير من الروضة، ومن كلامه على حواشيها، وسمع عليه بقراءة البرماوي مختصر المزني، وكتب له خطه بالإذن بالإعادة، وهو أول من أذن له في التدريس والإفتاء، وتبعه غيره.

4 - محمد بن علي بن عبدالله القطان الفقيه "737 - 813هـ" مهر في فنون كثيرة، وتفقه عليه الحافظ ابن حجر، وقال عنه: قرأت عليه وأجاز لي وذكر لي أنه قرأ الأصول على الشيخ نور الدين الأسنائي، وكان ماهرًا في القراءات والعربية والحساب، ولازمه في الفقه، وقرأ عليه قسمًا كبيرًا من "الحاوي" وغيره.

5 - علي بن أحمد بن أبي الآدمي الشيخ نور الدين، قال ابن حجر: قرأت عليه في الفقه والعربية، وكان على طريقة مُثْلى من الدين والعبادة والخير والانجماع، ولازمه كثيرًا.

6 - محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز بن جماعة الحموي الأصل، ثم المصري، الشيخ عز الدين بن المسند شرف الدين "759 - 819".

أتقن فنون المعقول إلى أن صار هو المشار إليه في الديار المصرية في هذا الفن.. ولم يُقرَأ عليه كتاب من الكتب المشهورة إلا ويكتب عليه نكتًا وتعقيبات واعتراضات بحسب ما يفتح له، أخذ عنه في "شرح منهاج الأصول"، و"جمع الجوامع"، و"مختصر ابن الحاجب"، وفي "المطول" لسعد الدين، وأجاز له غير مرة ولأولاده، وقال البقاعي: وأجل من أخذ عنه المعقول والأدبيات علامة الدنيا الشيخ عز الدين بن جماعة، ولازمه طويلًا، وأخذ عنه علمًا جزيلًا.

وقال السخاوي: إن ابن جماعة كان يقول: "أنا أقرأ في خمسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري أسماءها".. ولازمه الحافظ ابن حجر في غالب العلوم التي كان يقرؤها من سنة 790 هـ إلى أن مات سنة 819هـ، ولم يخلف بعده مثله، كما قال في "إنباء الغمر".
شيوخ العربية:

1 - محمد بن محمد بن علي بن عبدالرزاق الغماري المصري المالكي "720 - 802هـ"، وكان كثير الاستحضار واللغة مع مشاركة في الأصول والفروع، ودرس القراءات في الشيخونية، وهو خاتمة من كان يشار إليه في القراءات العربية، سمع عليه الحافظ ابن حجر القصيدة المعروفة بالبردة بسماعه لها على أبي حيان بسماعه من ناظمها، وأجاز له غير مرة، كما أجازه مروياته عن غيره، وكان عارفًا بالعربية، كثير الحفظ للشعر، لا سيما الشواهد، قوي المشاركة في فنون الأدب.

2 - محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل، بدر الدين البشتكي، الأديب الفاضل المشهور "748 - 830 هـ".

حفظ كتابًا في فقه الحنفية، ثم تحول شافعيًّا، ثم نظر في كتب ابن حزم، واشتغل في فنون كثيرة، وعُنِيَ بالأدبيات فمهر فيها، لازمه ابن حجر بضع سنين، وانتفع بفوائده وكتبه وأدبياته، وطارحه بأبيات، وسمع منه الكثير من نظمه، وأجاز له ولأولاده، وسبقت الإشارة إلى أنه كان يعيره بعض الكتب الأدبية، وقرأ عليه مجلسًا واحدًا من مقدمة لطيفة في علم العروض، استفاد منه في معرفة الفن بكماله، كما قرأ عليه البشتكي بعد ذلك في الحديث فهو شيخه وتلميذه في آن واحد.
3 - محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الشيخ العلامة مجد الدين أبو طاهر الفيروزابادي "729 - 817 هـ"، نظر في اللغة فكانت جل قصده في التحصيل؛ فمهر فيها إلى أن فاق أقرانه، اجتمع به في زبيد، وفي وادي الخصيب، وناوله جل "القاموس المحيط"، وأذن له مع المناولة بروايته عنه، وقرأ عليه من حديثه عدة أجزاء، وسمع منه المسلسل بالأولية بسماعه عن السبكي، وكتب له تقريظًا على بعض تخريجاته أبلغ فيه شيخه في أغلب العلوم.
تلاميذه:
كما جاب الإمام الحافظ ابن حجر البلدان، وشق طريقه بينها، واختص نفسه بكوكبة من الأعلام، قطع طلابه الفيافي إليه ليصلوا إلى عتبات حافظ الدنيا، وقد سرد السخاوي مشايخه سردًا، وكذلك سرد الآخذين عنه رواية ودراية مرتبين على حروف المعجم، حتى أوصلهم إلى الخمسمائة، مع ذكر ما قرأه على الحافظ أحيانًا، ومن أشهرهم:

الحافظ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين السخاوي.

الحافظ برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي.

الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري.

الحافظ محمد بن محمد بن عبدالله بن خضير أبو الخير الخضيري.

الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن فهد المكي.

الحافظ كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود المعروف بابن الهمام.

الحافظ قاسم بن قطلوبغا.

الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي المعروف بابن الشحنة.

الحافظ محمد بن ناصر الدين السعدي
.

المطلب الرابع: عقيدته

كل الكتب التي ترجمت للحافظ - وخاصة القديمة منها - لم تصرح بشيء فيما يتعلق بمذهبه العقدي، أو ألمحت إلى أنه يوافق الأشاعرة في معتقدهم، بل على العكس، هناك عبارة واحدة نقلها السخاوي في الجواهر والدرر عن الجمال بن عبدالهادي في الرياض اليانعة يقول فيها عن ابن حجر: "كان محبًّا للشيخ تقي الدين ابن تيمية، معظمًا له، جاريًا في أصول الدين على قاعدة المحدثين، ولهذه العلة كثير من الشافعية ينتقص حقه، ولا يبلغ به في التعظيم منزلته، كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدين…"؛ اهـ.

وهذا ما يفسر النتيجة التي توصل لها من تعرضوا لبحث المذهب العقدي للحافظ، وعدم اتفاقهم على رأي واحد.
يضاف إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر - على كثرة مؤلفاته - لم يصرح بأنه أشعري، بل أورد مسائل من المذهب الأشعري ونقدها.

فمن ذلك: قوله عن مسألة: (أول الواجب على المكلف هو النظر)، أنها من أقوال المعتزلة التي بقيت في مذهب الأشاعرة، وذلك في موضعين من كتابه فتح الباري.

الموضع الأول: "وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني، وهو من كبار الأشاعرة، أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب"؛ [فتح الباري 1/ 71].

الموضع الثاني: "وقد وافق أبو جعفر السمناني - وهو من رؤوس الأشاعرة - على هذا، وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك، انتهى، وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي ما ملخصه أن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب وتباينت بين مفرط ومفرط ومتوسط"، ثم أخذ في الرد عليها، وتبيين التناقض فيها، وبيان وجه الحق فيها؛ [فتح الباري 13/ 349].

ولو كان الحافظ أشعريًّا، لَمَا كشف حقيقة وراثة الأشاعرة للمعتزلة في هذه المسألة.

كذلك: هدم أصلًا آخر عند الأشاعرة، وهو ما يعرف بالجوهر والعَرَض، فبين أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ربه ببلاغه هو التوحيد الخالص، ففي شرحه لباب: "قوله: باب قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...} [المائدة: 67]، أورد الخلاف الذي وقع في خلق القرآن، واستدلال الإمام أحمد بآية الباب على كونه غير مخلوق، وقرر كون الكتاب والسنة لم يرد في أحدهما مثل هذا القول، وأدلة البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، إلى أن بلغ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68]، قرر أنواع التبليغ، ومطابقة الآية للترجمة، ثم نقل كلامًا لابن السمعاني مقررًا له على عادته في انتقاء غرر كلام الأئمة، قال: "واستدل أبو المظفر ابن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض... ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ، قال: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به؛ فلم يترك شيئًا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه، ثم لم يدع إلا الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه؛ فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم، وسلكوا غير سبيلهم، بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى قلة المعرفة، واشتباه الطرق؛ فالحذر من الاشتغال بكلامهم، والاكتراث بمقالاتهم؛ فإنها سريعة التهافت، كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلامًا يوازنه أو يقاربه؛ فكل بكل مقابل، وبعض ببعض معارض ..."، [فتح الباري13/ 507].
وفي باب "الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم"، ذكر ذم الأئمة لعلم الكلام، وشدتهم في ذلك، وأنهم: "ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلًا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهًا، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو من أشرف العلوم... إلى أن قال: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدَثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفِ منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق"؛ [فتح الباري 13/ 253].

كذلك: مخالفته للأشاعرة في موقفهم من خبر الواحد، فقد قال في نزهة النظر: "منها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول"؛ فأثبت صحة خبر الواحد مطلقًا.

كذلك: في مسألة صفة الكلام لله تعالى يقرر مذهب أهل السنة والجماعة المخالف لكثير من الفرق، خاصة الأشعرية منها، التي طالما نسب إليها، فيقول في باب قوله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29]، قال: "قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع لله، وأطال في تقرير ذلك، وقد تقدم في أوائل التوحيد في قوله: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]، والذي أقول: إن غرضه في هذا الباب إثباتُ ما ذهب إليه؛ أن الله يتكلم متى شاء".

قال الحافظ: "غرض البخاري في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه؛ أن الله يتكلم متى شاء"؛ [فتح الباري 13/ 496]، كما نقل خلافَ مَن خالف أهل السنة في هذه المسألة، وعاب عليهم طريقتهم قبل ذلك.

ومَن تتبع كلامه في أبواب التوحيد من كتابه، وجد نصوصًا كثيرة تبين مذهبه، على أننا لا ننفي وجود تأويل لبعض النصوص، وهذا ما وقع لبعض الأئمة الذين عاشوا طرفًا من حياتهم على المذهب الأشعري، أو تأثروا ببعض مشايخهم الأشاعرة أو المعتزلة، كما وقع لابن الجوزي، والنووي، وابن حزم، وليس كل من وافق فرقة في شيء من أقوالهم كان منهم.

يقول الشيخ الدكتور سفر الحوالي: "وقد كان من الحنابلة من ذهب إلى أبعد من هذا؛ كـابن الجوزي، وابن عقيل، وابن الزاغوني، ومع ذلك فهؤلاء كانوا أعداءً ألداءَ للأشاعرة، ولا يجوز بحال أن يعتبروا أشاعرة، فما بالك بأولئك!"؛ [تحقيق نسبة ابن حجر وأمثاله لمذهب الأشاعرة، للشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي].
وقد سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله عن عقيدة ابن حجر فأجاب: "ابن حجر سُنِّي، ومحدِّث، وإمام جليل، وكونه ذكر بعض التأويلات في (الفتح) فهي ليست منه، وإنما نقلها؛ لأن فتح الباري موسوعة نقل فيها شروح البخاري التي قبله، وفيها بعض التأويلات، صحيح أنه لم يعلق عليها، لكنه ليس هو الذي قالها، ولكنه هو نقلها"؛ [شرح رسائل محمد بن عبدالوهاب].
نماذج من تأويلات الحافظ ابن حجر:

لم يسلم ابن حجر مما يُعَدُّ من المزالق في باب العقيدة، كما زلت أقدام كثير من الأئمة؛ فمن تلك التأويلات التي أخذت عليه:

1 - "باب حك البزاق باليد من المسجد"، قال الحافظ ابن حجر: "وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته"؛ [الفتح 1/ 508].
2 - "باب من قعد حيث ينتهي به المجلس" قال الحافظ ابن حجر:
("والمراد بالمناجاة من قِبل العبد حقيقة النجوى، ومن قِبل الرب لازم ذلك، فيكون مجازًا، والمعنى: إقباله عليه بالرحمة والرضوان").
(قوله: "فاستحيا الله منه"؛ أي: رحمه ولم يعاقبه، قوله: "فأعرض الله عنه"؛ أي: سخط عليه)؛ [الفتح 1/ 157].
3 - "باب الحياء" قال الحافظ ابن حجر: (قوله: "إن الله لا يستحيي من الحق"؛ أي: لا يأمر بالحياء في الحق)؛ [الفتح 1/ 229].

4 - "باب: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}"، قال الحافظ ابن حجر: "وقيل: غَيرة الله كراهة إتيان الفواحش؛ أي: عدم رضاه بها، لا التقدير، وقيل: الغضب لازم الغيرة، ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة"؛ [الفتح 13/ 384].
5 - "باب التكبير إذا علا شرفًا"، قال الحافظ ابن حجر: (لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس)؛ [الفتح 6/ 136].
6 - "باب قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91]" قال الحافظ ابن حجر: (وقال ابن فورك: يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات، وما ورد في بعض طرقه أصابع الرحمن يدل على القدرة والملك)؛ [الفتح 8/ 551].
ومع كل ما سبق فابن حجر خالف الأشاعرة في كتابه فتح الباري في مواضع كثيرة جدًّا.
"وقد ترجم الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان وغيره للرازي والآمدي بما هم أهله، ثم جاء ابن السبكي - ذلك الأشعري المتعصب - فتعقبه وعنف عليه ظلمًا.

ثم جاء ابن حجر رحمه الله فألف لسان الميزان، فترجم لهما بطبيعة الحال، ناقلًا كلام ابن السبكي ونقده للذهبي، ولم يكن يخفى عليه مكانتهما وإمامتهما في المذهب، كما ذكر طرفًا من شنائع الأرموي ضمن ترجمة الرازي، فماذا كان موقف ابن حجر؟! لأن موقفه هو الذي يحدد انتماءه لفكر هؤلاء القوم أو عدمه!
إن الذي يقرأ ترجمتيهما في اللسان لا يمكن أن يقول: إن ابن حجر على مذهبهما أبدًا، كيف وقد أورد نقولًا كثيرة موثقة عن ضلالهما وشنائعهما التي لا يقرها أي مسلم، فضلًا عمن هو في علم الحافظ وفضله؟ على أنه قال في آخر ترجمة الرازي: "أوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده".

وهذه العبارة التي قد يفهم منها أنها متعاطفة مع الرازي ضد مهاجميه هي شاهد لما نقول نحن هنا؛ فإن وصية الرازي التي نقلها ابن السبكي نفسه صريحة في رجوعه إلى مذهب السلف.

فبعد هذا نسأل:

أكان ابن حجر يعتقد أو يؤيد عقيدة الرازي التي في كتبه، أم عقيدته التي في وصيته؟

الإجابة واضحة من عبارته نفسها، هذه واحدة.

الوجه الآخر: أن الحافظ في الفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح، وخالفهم فيما هو من خصائص مذهبهم، فمثلًا:

خالفهم في الإيمان، وإن كان تقريره لمذهب السلف فيه يحتاج لتحرير، ونقدهم في مسألة المعرفة، وأول واجب على المكلف في أول كتابه وآخره، كما أنه نقد شيخهم في التأويل "ابن فورك " في تأويلاته التي نقلها عنه في شرح كتاب التوحيد من الفتح، وذم التأويل والمنطق مرجحًا منهج الثلاثة القرون الأولى، كما أنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة، وغيرها من الأمور التي لا مجال لتفصيلها هنا.

والذي أراه أن الحافظ - رحمه الله - أقرب شيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة؛ كـأبي يعلى ونحوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، ووصفهم بمحبة الآثار والتمسك بها، لكنهم وافقوا بعض أصول المتكلمين وتابعوهم، ظانين صحتها عن حسن نية؛ [تحقيق نسبة ابن حجر وأمثاله لمذهب الأشاعرة، للشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي].
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (... ومما ينبغي أيضًا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده؛ بحيث جحد بعض الحق، وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلًا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة - (الكلام هنا عن هذا الصنف) - ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولًا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك؛ ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافِقه، وعادى مخالفه، وفرق بين جماعة المسلمين، وكفَّر وفسَّق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات؛ ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج ...).

كان أهل ذلك العصر - أعني عصر ابن حجر - أو ما يسمى عصر سلاطين المماليك: عصر انتشار التصوف، وتقديس الأشياخ، والاعتقاد فيهم، وقد كانوا في غاية التعصب لما هم عليه من العقائد المنحرفة، حتى إن ابن حجر يذكر في كتابه "إنباء الغمر": (أن قراءة كتاب في العقيدة السلفية ككتاب الإمام الدارمي (الرد على الجهمية) يعد خروجًا على عقيدة الجماعة، ويسجن صاحبه!!).
المطلب الخامس: مكانته في العلم

تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في علم الحديث؛ مطالعة وقراءة وتصنيفًا وإفتاءً، حتى شهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد، والعدو والصديق، حتى كان إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع بين العلماء، وقد رحل إليه الطلبة من الأقطار، وطارت مؤلفاته في حياته، وانتشرت في البلاد، وتكاتب الملوك من قُطر إلى قُطر في شأنها، وكانت له اليد الطولى في الشعر، وله ديوان شعر متوسط الحجم مطبوع.

وكان يتسم بالحِلم والتواضع والصبر، كثير الصيام والقيام، وكان مثالًا للأدب والخلق الإسلامي في رده على العلماء ومناقشته لآرائهم، فكان يوجز في بيان خطأ المخطئ، ويعبر عن ذلك بعبارةٍ لطيفة، ولم يكن مقلدًا، وإنما كان إمامًا مجتهدًا، وكان في اجتهاده إمامًا محققًا، فتميزت آراؤه بالدقة والابتكار في كثير من الأحيان، مما دفع طلاب العلم وأهل الفضل من سائر الأنحاء إلى الوفادة عليه، والجلوس بين يديه، كيف لا وهو مرجع في الحديث النبوي، حتى لقب بلقب "أمير المؤمنين" في الحديث، وهذا اللقب لا يظفر به إلا أكبر المحدثين الأفذاذ.

ولعل في كتاب صغير الحجم مثل "نزهة النظر" مثالًا واضحًا على هذه الصفات العملية للإمام ابن حجر؛ فقد جاء الكتاب مبتكرًا في طريقة عرضه لعلوم الحديث عند المحدثين، كما أنه عني فيه بالتحقيق والترجيح العلمي الرصين في مختلف مسائل هذا العلم، وقل أن يذكُرَ في "النزهة" فنًّا من فنون علوم الحديث إلا ويذكر أنه قد كتب فيه.

الوظائف التي شغلها:

شغل ابن حجر الكثير من الوظائف المهمة في الإدارة المملوكية المصرية، مما هيأ له الوقوف على مجريات السياسة المصرية ودخائلها آنذاك، ومكنه من الاتصال المباشر بالمصادر الأولى لأحداث عصره، فقد تولى الإفتاء، واشتغل في دار العدل، وناب في الحكم عن جماعة.

ولاه السلطان المؤيد نيابة القضاء عن جلال الدين البلقيني، وكانت أول ولايته للقضاء في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة بعد أن امتنع أولًا؛ لأنه كان لا يؤثر على الاشتغال بالتأليف والتصنيف شيئًا، غير أنه - كما يقول السخاوي -: "قد ندم على قبوله وظيفة القضاء"، ويقول ابن حجر:" إن من آفة التلبس بالقضاء أن بعضهم ارتحل إلى لقائي، وأنه بلغه تلبسي بوظيفة القضاء فرجع"، ثم ضم إليه السلطان بعدها قضاء البلاد الشامية، كما ولاه الملك الأشرف برسباي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية، وما زال يقوم بالقضاء حينًا ويتركه حينًا؛ وذلك لكثرة الشغب والتعصب والأهواء، وكان آخر ولايته القضاء لما عزل نفسه منه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، وقد بلغت سِنِي قضائه واحدًا وعشرين سنة، وقد انتهت إليه رئاسة القضاة.

كما تولى الخطابة في عدة مساجد من أكبر المساجد بالقاهرة، مثل: الجامع الأزهر، وجامع عمرو، وغيرهما من المساجد الكبرى بالقاهرة.
وعُنِيَ ابن حجر عناية فائقة بالتدريس، واشتغل به، ولم يكن يصرفه عنه شيء حتى أيام توليه القضاء والإفتاء، وقد درس في أشهر المدارس في العالم الإسلامي في عهده، من مثل المدرسة الشيخونية، التي ولي بها تدريس الفقه والحديث، وعقد مجالس إملائه، والكاملية، والمحمودية، والحسنية، ومشيخة البيبرسية، وأملى بها الحديث نحوًا من عشرين سنة، والفخرية، والصلاحية المجاورة للإمام الشافعي، وبها درس الفقه، والمؤيدية الجديدة، وبها درس الشافعية، ومدرسة الجمالية لجمال الدين الآستادار في القاهرة، وقد درس بها الحديث
.

نماذج من الثناء عليه:

تضيق هذه العجالة عن سرد ما دبج في مدح هذا العلَم الكبير، ولعل ما قال السخاوي في بداية الباب الثالث الذي عقده في ثناء الأئمة عليه يكفي في بيان حجم ما قد قيل فيه، قال: "فأما ثناء الأئمة عليه، فاعلم أن حصر ذلك لا يستطاع، وهو في مجموعه كلمة إجماع"، ثم نقل الكثير من الثناء والمديح عليه من الشيوخ والأصحاب والطلبة
.

وقال في الضوء اللامع: "شيخي الأستاذ إمام الأئمة"، وقال: "شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه في الحديث"
.

وقال أيضًا: "وتصدى لنشر الحديث، وقصر نفسه عليه؛ مطالعة وإقراءً وتصنيفًا، وتفرد بذلك، وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد، والعدو والصديق، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع، ورحل الطلبة إليه من الأقطار، وطارت مؤلفاته في حياته، وانتشرت في البلاد، وتكاتبت الملوك من قُطر إلى قُطر في شأنها"
.

وقال العراقي: "الشيخ العالم الكامل الفاضل المحدث المفيد المجيد، الحافظ المتقن، الضابط الثقة المأمون، شهاب الدين أحمد أبو الفضل ابن الشيخ الإمام العالم الأوحد المرحوم نور الدين"
، و"ولما حضرت العراقي الوفاة، قيل له: من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجر، ثم ابني أبو زرعة"
.

وقال ابن فهد في لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ: "الإمام العلامة الحافظ، فريد الوقت، مفخرة الزمان، بقية الحفَّاظ، علَم الأئمة الأعلام، عمدة المحققين، وخاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين"
.

وقال يصف همته: "وأغرب ما وقع له في الإسراع: أنه قرأ في رحلته الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر، وفي مدة إقامته بدمشق - وكانت شهرين وثلث شهر - قرأ فيها قريبًا من مائة مجلد، مع ما يعلقه ويقضيه من أشغاله، وأملى - أبقاه الله تعالى - قريبًا من نحو مائة مجلس أو أزيد"
.

وقال الحافظ السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ: "شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية، بل حافظ الدنيا مطلقًا"
، وقال: "وقد غلق بعده الباب، وختم به هذا الشأن"
.

وقال: "فريد زمانه، وحامل لواء السنة في أوانه، ذهبي هذا العصر ونضاره، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح"
.

وقال أيضًا: "وإن يكن فاتني حضور مجالسه والفوز بسماع كلامه والأخذ عنه، فقد انتفعت في الفن بتصانيفه، واستفدت منه الكثير، وقد غلق بعده الباب، وختم به هذا الشأن"
.

وقال الشوكاني في البدر الطالع: "الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة"
.

وقال ابن العماد في شذرات الذهب: "شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر"
.

وقال ابن قاضي شهبة: "بقية العلماء الأعلام، قاضي القضاة، وصاحب المصنفات التي سارت بها الركبان"
.

وقال الكناني: "الحافظ، بل سيد الحفاظ والمحدثين في تلك الأمصار وما قاربها، الموصوف بأنه البيهقي الثاني"
.

وقال ابن تغري بردي: "قاضي القضاة شيخ الإسلام حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث علامة الدهر شيخ مشايخ الإسلام حامل لواء سنة الأنام قاضي القضاة أوحد الحفاظ والرواة"
.

المطلب السادس

 مكانته عند الفقهاء، ومزايا تراثه الفقهي

ليس بخافٍ على متأملٍ، ما تزخر به المكتبة الإسلامية من كتب، أو ما تنتجه أقسام الدراسات العليا لذوي التخصص الإسلامي من نتاج علمي يظهر فيه أثر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ويتضح ذلك من الحضور القوي لهذا العلم في هذه الرسائل والكتب العلمية؛ فضلًا عن تلك التي تختط لها طريق البحث في جزء من آثار هذا الإمام الجليل، ولعل السمة البارزة لهذا النتاج اكتساؤُه ثوبَ علم الحديث بشتى أقسامه، أو الترجيحات والاختيارات الفقهية التي كان يستند فيها إلى الدليل من الكتاب والسنة، وإن في دراسة اختيارات هذا العلَم الكبير فوائدَ كثيرة تظهر عمق علومه، وتأصيله للمسائل، ورتبة اجتهاده، وحرصه على تقفي الآثار والسنن، وتقديم دلائل النصوص على آراء وأفهام فقهاء المذهب، بل واتخاذه طريقة فذة في الاستنباط، ووضع قواعد للاستدلال تبدو سمة ظاهرة له، خاصة في كتابه فتح الباري، وما هذه الرسالة إلا دليل ظاهر على ذلك.

وقد قال ابن الجوزي رحمه الله:" أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه، علم أنه أفضل العلوم... وأنه عز الدنيا والآخرة".

لقد استطاع الحافظ استيعاب كلام المتقدمين حديثًا وفقهًا، كما استطاع تحرير القول في اختلافاتهم؛ فجاءت ترجيحاته خلاصة لما انتهت إليه أقوالهم واجتهاداتهم، فقد حرر المسائل وهذبها، فكان كتابه كما قال الشوكاني: "لا هجرة بعد الفتح"، ضم فيه إلى النص النبوي الخلاف الفقهي مع بيان لمقاصد الشريعة، علاوة على أنه جمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، متخذًا أسلوب الإسهاب - أحيانًا - في بعض القضايا والمسائل الحديثية والفقهية، فيذكر أهم الأقوال المعتبرة، وأدلة القائلين بها، مع فوائد كثيرة، واستطرادات نافعة، حتى غدا كتابه هذا أعجوبة الزمان، ومفخرة العلماء.

ولعل ما نقله الحافظ السخاوي في ترجمته لابن حجر في ذكر من نقل عنه: دليلًا على علو كعبه في هذا الباب، كما أن الأعلام الذين درس على أيديهم كانوا ممن تتلمذ على رؤوس أهل الفقه في ذلك الزمان؛ كابن الملقن والأبناسي والبقليني والقطان والأدمي وغيرهم.
المطلب السابع: مؤلفات الحافظ ابن حجر
ابتدأ الحافظ بالتصنيف في عام 796هـ، وبسبب هذه البداية المبكرة، مع ما وهبه الله تعالى من الذكاء المفرط، ودقة الفهم، وسعة الاطلاع؛ فقد "جمع من العلوم والفضائل والحسنات والكمالات والمبرات والتصنيفات والتأليفات ما لا يأتي عليه الحصر"؛ (أبجد العلوم (3/ 95)، والتي يعد كثير منها في مصاف المبتكرة، وإن كان فيها المختصرات والتخريجات والتعليقات، والتي كانت "على أكف القبول مرفوعة"؛ (أبجد العلوم (3/ 95)، ورزق فيها السعد والقبول (السخاوي)، و"السعادة التامة، والإتقان الكبير، والإنصاف الكامل"؛ (أبجد العلوم (3/ 95).

ويعد الحافظ ابن حجر من المكثرين في التأليف، "وتصانيفه أكثر من أن تحصى، وكلها أتقن من تأليفات السيوطي"؛ (أبجد العلوم (3/ 5))، وممن ذاعت مصنفاته في حياته وتهافت الناس عليها، وحفظ بعضها؛ كبلوغ المرام، ونخبة الفكر، وشرحه نزهة النظر، "وألف التآليف المفيدة المليحة الجليلة السائرة الشاهدة له بكل فضيلة، الدالة على غزارة فوائده، والمعربة عن حسن مقاصده، جمع فيها فأوعى، وفاق أقرانه جنسًا ونوعًا، التي تشنفت بسماعها الأسماع، وانعقد على كمالها لسان الأجماع؛ فرزق فيها الحظ السامي عن اللمس، وسارت بها الركبان سير الشمس"؛ [لحظ الألحاظ (ص213)]، وقد ذكر له السخاوي في ترجمته له (273) مؤلفًا، وقد أوصلها الدكتور شاكر عبدالمنعم في كتابه (ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته) إلى (282) مؤلفًا له رحمه الله، منها ما يقع في مجلدات، ومنها ما يقع في أجزاء أو كراريس، وبعضها عبارة عن إجابة مستفيضة لسؤال، أو فوائد، أو حواشٍ، أو تعليقات، وهي ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود.

كما ذكر الدكتور شاكر في كتابه المشار إليه تحت عنوان: (الكتب المنسوبة إليه) (38) كتابًا، وهي الكتب التي لم يذكرها إلا مصدر معاصر واحد، ولا تعضده في ذلك المصادر الأخرى، وقد ذكرها الدكتور شاكر تحت هذا العنوان احتياطًا؛ حتى لا ينسب مصنف إلى مؤلف لم يعمله، وقال: "إن ذلك لا يعني نفي نسبة مصنَّف ما إلى الحافظ ابن حجر؛ فهو موسوعي، ولا نستبعد منه المزيد".

قال السخاوي: "واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه فمن دونهم، وكتبها الأكابر وانتشرت في حياته، وأقرأ الكثير منها"، وقال ابن فهد في ذيل التذكرة: "ألف التآليف المفيدة والمليحة الجليلة السائرة، الشاهدة له بكل فضيلة، الدالة على غزارة فوائده، والمعربة عن حسن مقاصده، جمع فيها فأوعى، وفاق أقرانه جنسًا ونوعًا، التي تشنفت لسماعها الأسماع، وانعقد على كمالها لسان الإجماع؛ فرزق فيها الحظ السامي على اللمس، وسارت بها الركبان سير الشمس؛ فأولاها بالتعظيم وأولها في التقديم: فتح الباري في شرح البخاري"، وقال السيوطي في ذيل التذكرة: "وصنف التصانيف التي عم النفع بها؛ كشرح البخاري الذي لم يصنف أحد في الأولين والآخرين مثله"، وقال: "وله تعاليق وتخاريج ما الحفاظ والمحدثون لها إلا محاويج"، وقد عد له المناوي في اليواقيت والدرر (208) مصنف.

ويمكن تصنيف مؤلفاته إلى ما يلي:

أولًا: المؤلفات المطبوعة؛ حيث طبع من مؤلفاته (73) ثلاثة وسبعون كتابًا، وعناوينها كالآتي:
1- العُجاب في بيان الأسباب.
2- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة.
3- أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.
4- الأجوبة عن أحاديث وقعت في المصابيح.
5- الأحاديث العشرة العشارية الاختيارية.
6- الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم.
7- الإصابة في تمييز الصحابة.
8- الأمالي الحلبية.
9- الأمالي المطلقة.
10- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع.
11- الإيثار بمعرفة رواة الآثار.
12- البسط المبثوث بخبر البرغوث.
13- التتبع لصفة المتمتع.
14- الدراية في تخريج أحاديث الهداية.
15- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
16- الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية.
17- الزهر النضر في نبأ الخضر.
18- الغنية في مسألة الرؤية.
19- القول المسدد في الذب عن المسند.
20- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف.
21- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس.
22- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية.
23- الممتع بحكم المتمتع.
24- المنتخب.
25- النكت الظراف على الأطراف.
26- النكت على مقدمة ابن الصلاح.
27- الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف.
28- إنباء الغمر بأبناء العمر.
29- انتقاض الاعتراض.
30- بذل الماعون في فضل الطاعون.
31- بلوغ المرام في أدلة الأحكام.
32- تاريخ ثقات العجلي رتبه الهيثمي وعليه تضمينات ابن حجر.
33- تبيين العجب بما ورد في فضل رجب.
34- تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة.
35- تحفة النبلاء من قصص الأنبياء.
36- تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس.
37- تصبير المنتبه بتحرير المشتبه.
38- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.
39- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.
40- تغليق التعليق.
41- تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية.
42- تقريب التهذيب.
43- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.
44- تهذيب التهذيب.
45- توالي التأسيس في مناقب ابن إدريس.
46- جزء في الجواب عن حال حديث: ((ماء زمزم لما شُرِب له)).
47- جزء في طرق: ((لا تسبوا أصحابي)).
48- جزء فيه أربعون حديثًا عن أربعين شيخًا من عوالي المجيزين.
49- جزء من فتاوى ابن حجر في الحديث.
50- ديوان ابن حجر العسقلاني.
51- ذيل التبيان لبديعة البيان.
52- ذيل الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
53- رفع الإصر عن قضاة مصر.
54- زوائد البزار أو مختصر زوائد مسند البزار.
55- سلسلة الذهب.
56- شرح حديث أسماء الله الحسنى.
57- عوالي مسلم.
58- غراس الأساس.
59- فتاوى ابن حجر.
60- فتح الباري شرح صحيح البخاري.
61- قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج.
62- كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
63- لسان الميزان.
64- مجالس أمالي الأذكار في صلاة التسابيح.
65- مختصر الترغيب والترهيب.
66- معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة.
67- موافقة الخبر الخبر.
68- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار.
69- نخبة الفكر في علم الأثر.
70- نزهة الألباب في الألقاب.
71- نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين.
72- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر.
73- هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة.
وعند مراجعتي لهذه المؤلفات فإن مواطن المسائل الفقهية تكون في نحو سبعة مصنفات، وهي:
1- فتح الباري في شرح صحيح البخاري.

2- كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
3- الممتع بحكم المتمتع.
4- التتبع لصفة المتمتع.
5- بذل الماعون في فضل الطاعون.
6- فتاوى ابن حجر.

7- تبيين العجَب بما ورد في شهر رجب.

ثانيًا: مؤلفاته غير المطبوعة:
ذكر الدكتور ناصر بن سعود السلامة في كتابه: "معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني" عناوين المخطوطات الموجودة له، وأوصلها إلى (126) مائة وست وعشرين مخطوطة.

ولم أستطع مراجعة هذه المخطوطات؛ لكثرتها، ولتباعد أماكن وجودها، ومنها:

1- الآيات النيرات للخوارق المعجزات.
2- اتباع الأثر في رحلة ابن حجر.
3- الإتقان في فضائل القرآن.
4- الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة.
5- الأحكام لبيان ما في القرآن من إبهام.
6- أربعون حديثًا متباينة الأسانيد بشرط السماع.
7- أسباب النزول.
8- الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة.
9- الاستبصار على الطاعن المعثار.
10- الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.
11- الاستدراك على الكاف الشاف.
12- أطراف المختارة.
13- أطراف الصحيحين.
14- الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام.
15- الإعلام لمن ولي مصر في الإسلام.
16- الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح.
17- الأفنان في رواية القرآن.
18- إقامة الدلائل على معرفة الأوائل.
19- الألقاب.
20- الإنارة في الزيارة.
21- الانتفاع بترتيب الدارقطني.
22- الأنوار بخصائص المختار.
23- الإيناس بمناقب العباس.
24- البداية والنهاية.
25- بيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل.
26- تجريد التفسير.
27- تحرير الميزان.
28- تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث.
29- تحفة الظراف بأوهام الأطراف.
30- تخريج أحاديث الأذكار للنووي.
31- تخريج أحاديث الأربعين للنووي.
32- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
33- تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية.
34- التعريج على التدريج.
35- ترجمة النووي.
36- التشويق إلى وصل المهم من التعليق.
37- تصحيح الروضة.
38- التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند.
39- تعريف أولي التقدير بمراتب الموصوفين بالتدليس.
40- تعريف الفئة بمن عاش مائة.
41- تعقبات على الموضوعات.
42- تقريب المنهج بترتيب المدرج.
43- تقويم السناد بمدرج الإسناد.
44- التمييز في تخريج أحاديث الوجيز.
45- تهذيب المدرج.
46- توضيح المشتبه للأزدي في الأنساب.
47- التوفيق بتعليق التعليق.
48- الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل.
49- الجواب الشافي عن السؤال الخافي.
50- الخصال الواردة بحسن الاتصال.
51- الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية.
52- ديوان منظور الدرر.
53- ذيل الدرر الكامنة.
54- رد المحرم عن المسلم.
55- الرسالة العزية في الحساب.
56- الزهر المطلول في بيان الحديث المعلول.
57- السبعة النيرات في سبعة أسئلة عن السيد الشريف في مباحث الموضوع.
58- شرح الأربعين النووية.
59- شرح سنن الترمذي.
60- شرح مناسك المنهاج.
61- شرح منهاج النووي.
62- شفاء الغلل في بيان العلل.
63- الشمس المثيرة في معرفة الكبيرة.
64- طبقات الحفاظ.
65- عرائس الأساس في مختصر الأساس للزمخشري.
66- عشرة أحاديث عشارية الإسناد.
67- عشرة العاشر.
68- فضائل شهر رجب.
69- فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال، لرجال البخاري.
70- الفوائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة.
71- قذى العين من نظم غريب البين.
72- القصارى في الحديث.
73- كشف السحر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
74- لذة العيش بجمع طرق حديث: ((الأئمة من قريش)).
75- مختصر البداية والنهاية لابن كثير.
76- مختصر تهذيب الكمال.
77- مزيد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع.
78- المسلسل بالأولية بطرق علية.
79- المشتبه.
80- المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية.
81- المقترب في بيان المضطرب.

82- المقصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد.
83- المنحة فيما علق به الشافعي القول على الصحة.
84- منسك الحج.
85- النبأ الأنبه في بناء الكعبة.

86- نزهة القلوب في معرفة المبدل عن المقلوب.
87- نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب.
88- النيرات السبعة، ديوان ابن حجر.
مصادر ترجمة ابن حجر العسقلاني

1 - رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر، 1/ 85.
2 - إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر، 1/ 3.
3 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، 3/ 64.
4 - النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي، 15/ 532.
5 - دليل الشافي على المنهل الصافي، له أيضًا، 1/ 64.
6 - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لابن فهد المكي، ص 326.
7 - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي.
8 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، له أيضًا، 2/ 36.
9 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، 1/ 363.
10 - ذيل طبقات الحفاظ، للذهبي، وللسيوطي أيضًا، ص 380.
11 - نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي أيضًا، ص 45.
12 - طبقات الحفاظ، للسيوطي، ص 552.
13 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده، 1/ 236.
14 - درة الحجال في أسماء الرجال، للمكناسي، 1/ 64.
15 - اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر، للمناوي، 1/ 36.
16 - كشف الظنون، لحاجي خليفة، 1/ 7.
17 - شذرات الذهب، لابن العماد، 7/ 270.
18 - البدر الطالع، للشوكاني، 2/ 36.
19 - إيضاح المكنون، لإسماعيل باشا البغدادي، 1/ 13.
20 - هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، 1/ 128 - 130.
21 - الرسالة المستطرفة، للكتاني، ص 162.
22 - فهرس الفهارس، لعبدالحي الكتاني، 1/ 321 - 237.
23 - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، 2/ 20 - 22.
24 - درر العقود الفريدة 1/ 274.
25 - بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين ص134.
26 - أبجد العلوم (3/ 95)، صديق بن حسن القنوجي.
27 - معجم الشيوخ لابن فهد ص70.
28 - ابن حجر العسقلاني، مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة.
الفهرس
1

ترجمة الإمام ابن حجر العسقلاني

1

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ووفاته

11

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم:

11

حفظه للقرآن الكريم:

12

طلبه للعلم ونبوغه فيه:

14

رحلته في طلب العلم:

16

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

16

شيوخه:

21

تلاميذه:

22

المطلب الرابع: عقيدته

27

المطلب الخامس: مكانته في العلم

27

الوظائف التي شغلها:

28

نماذج من الثناء عليه:

31

المطلب السادس

31

مكانته عند الفقهاء، ومزايا تراثه الفقهي

32

المطلب السابع: مؤلفات الحافظ ابن حجر

33

أولًا: المؤلفات المطبوعة

36

ثانيًا: مؤلفاته غير المطبوعة:

40

مصادر ترجمة ابن حجر العسقلاني



� - انظر: مقدمة إنباء الغمر، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد (ص211)، ونظم العقيان (ص45)، ورفع الإصر عن قضاة مصر (1/ 85)، فكلهم نسبه بهذه النسبة على اختلاف بينهم في التقديم والتأخير، والحذف، وسيأتي ذكر ذلك من كلام السخاوي.


� - أبجد العلوم (3/ 95)، ويعتبر الإمام السخاوي هو الوحيد الذي جمع ترجمة ضخمة لشيخه ابن حجر، سماها: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ومعظم من ترجموا له - وهم يربون على خمسة وعشرين - إما أخذوا عنه، أو ذكروا بعض ما دبج به تلك الترجمة الحافلة.


� - الجواهر والدرر (ص102)، ومن العجيب أن الحافظ نفسه لم يضبط عمود نسبه، ولا حتى تاريخ مولده، فقد ذكر عنه عدة تواريخ لذلك.


� - إنباء الغمر بأبناء العمر (1/ 117).


� - الجواهر والدرر (ص102).


� - المصدر السابق (ص102).


� - انظر الحاشية رقم (1)، فقد ذكر ذلك من ترجموا له.


� - الجواهر والدرر (ص103).


� - المصدر السابق (ص105).


� - شذرات الذهب لابن العماد (7/ 270)، وابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة (ص49، 50).


� - من المعلوم أن هذه الحقبة من الزمن كان الحكم فيها بيد المماليك، وقد "عاصر ابن حجر خلالها ثلاثة عشر سلطانًا من سلاطين الدولة المملوكية، ابتداءً من السلطان الأشرف شعبان بن حسين، الذي حكم من سنة (764هـ) إلى سنة (778هـ)، وانتهاءً بالسلطان الظاهر جمقمق العلائي، الذي حكم من سنة (842هـ) إلى سنة (857هـ)"؛ [منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري 1/ 38 - بتصرف].


� - الجواهر والدرر (ص104).


� - النجوم الزاهرة (15/ 533).


� - نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص45).


� - شذرات الذهب (7/ 270).


� - لحظ الألحاظ لابن فهد (ص211).


� - بهجة الناظرين (ص134).


� - شذرات الذهب (7/ 273).


� - النجوم الزاهرة (5/ 533)، وقد رد السخاوي على ابن تغري بردي، كما سيأتي عند ذكر أولاد الحافظ.


� - الجواهر والدرر (ص/ 107 - 117).


� - لحظ الألحاظ لابن فهد (ص211)، ورفع الإصر عن قضاة مصر (1/ 85).


� - إنباء الغمر (1/ 195).


� - انظر: الحافظ ابن حجر ومنهجه في التقريب، لعلي بن نايف الشحود.


� - انظر: الجواهر والدرر؛ فقد عقد فصلًا في هذه المحنة (ص640) وما بعدها، وابن حجر دراسة (ص74) وما بعدها بتصرف.


� - شذرات الذهب (7/ 273)، والنجوم الزاهرة (15/ 533).


� - انظر لوفاته ومراثيه الدرر الكامنة للسخاوي الباب التاسع والعاشر (ص1185) وما بعدها، وهي أشمل المراجع، ولحظ الألحاظ لابن فهد (ص215) وما بعدها، وطبقات الحفاظ (ص553)، وشذرات الذهب (7/ 273)، والنجوم الزاهرة (15/ 533).


� - ولم يكن ناصحًا له مثل الخروبي، ولم يحمد له ابن حجر تصرفه، كما قال.


� - الجواهر والدرر (ص121).


� - رفع الإصر عن قضاة مصر (1/ 85).


� - معجم الشيوخ لابن فهد (ص70)، ولحظ الألحاظ له أيضًا (ص211).


� - الجواهر والدرر (ص124).


� - طبقات الحفاظ (ص552).


� - الجواهر والدرر (ص122)، ولحظ الألحاظ (ص211)، ورفع الإصر عن قضاة مصر (1/ 85)، والبدر الطالع (2/ 36).


� - الجواهر والدرر (ص124).


� - لحظ الألحاظ (ص212).


� - شذرات الذهب (7/ 273).


� - الجواهر والدرر (ص124 - 125)، ومعجم الشيوخ لابن فهد (ص70).


� - نظم العقيان (ص51).


� - حسن المحاضرة (1/ 364).


� - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (2/ 21).


� - الجواهر والدرر (ص124 - 125)، ومعجم الشيوخ لابن فهد (ص70).


� - شذرات الذهب (7/ 271).


� - انظر لرحلاته: الجواهر والدرر (ص142 - 165).


� - البدر الطالع (2/ 38)، وابن حجر دراسة (ص 145، 146).


� - انظر: الجواهر والدرر، فصل مشايخه وتلاميذه، وابن حجر لشاكر عبدالمنعم (1/ 95).


� - انظر: الباب الرابع من الجواهر والدرر - وظائفه (ص588) وما بعدها، وشذرات الذهب (7/ 271)، والبدر الطالع (2/ 38).


� - الجواهر والدرر (ص263) وما بعدها، وقد تجاوزت السبعين صفحة.


� - الضوء اللامع (1/ 269).


� - المصدر السابق (1/ 268).


� - النكت على ابن الصلاح (1/ 46).


� - طبقات الحفاظ (ص552).


� - لحظ الألحاظ (ص326).


� - المصدر السابق (ص215).


� - طبقات الحفاظ (1/ 253).


� - المصدر السابق (1/ 254).


� - نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص45).


� - طبقات الحفاظ (ص553).


� - البدر الطالع (1/ 81).


� - شذرات الذهب (7/ 269).


� - الضوء اللامع (1/ 381)، وطبقات الشافعية (4/ 83).


� - الرسالة المستطرفة (ص162).


� - النجوم الزاهرة (15/ 532).





